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  :ملخص
لا شـك أن قــوة الدولـة هــي تجـل لعوامــل كثيــرة فـي مقــدمتها قـوة الحــاكم والــدائرة القريبـة منــه، لا سـيما تلــك المكلفــة        

بتــدبير شــؤون الــبلاد والعبــاد. ومــن هنــا جــاء اختيارنــا للحــديث عــن بيــت ابــن جــامع باعتبــاره إحــدى البيوتــات التــي تعاقــب 
ـــة الموحديـــة إلـــى جانـــ ب الخلفـــاء واســـتحكموا فـــي دواليـــب الســـلطة، وأســـهموا بســـلوكهم أبناؤهـــا علـــى تـــدبير شـــؤون الدول

وتدبيرهم في رسم مصير الامبراطورية الموحدية سلبا وايجابا خلال مدة طويلـة مـن عمرهـا. والملفـت للانتبـاه أن هـذا البيـت  
الدولــة كــان حاضــرا أيــام قــوة الدولــة خــلال حكــم الخليفــة أبــو يعقــوب يوســف، كمــا ســجل علــى حضــور ملفــت زمــن هــزائم 

ــام الناصــر والمستنصــر ومــن جــاء بعــدهم. فكــان بــذلك جــزءا مــن قــوة الدولــة أيــام عزهــا، كمــا مثــل جــزءا مــن  واحتضــارها أي
ضعفها وتدهورها، ولعل هذا ما يجعل موضوع البيوتـات خـلال العصـر الموحـدي جـديرا بالبحـث والاهتمـام. ولا يخفـى أن 

لا لكونـه يمــيط اللثـام عــن تـاريخ العوائــل وإسـهاماتها السياســية والحضــارية تتبـع مســار البيوتـات علــى قـدر كبيــر مـن الأهميــة 
فحسـب، ولكــن لكونــه يفيــد أيضـا فــي تتبــع التــاريخ الشـمولي للمجتمــع. وهكــذا فقــد حاولـت الدراســة البحــث فــي الأصــول 

فـي العصـر الموحـدي مـن الاجتماعية لبيت ابن جامع وتتبع مسار اتصاله بالدولة الموحدية وبلوغـه السـلطة، ثـم تعقـب أثـره 
خلال الخطط التي تقلدها أبناؤه، وطبيعة الصراع الذي خاضوه حولها مع بـاقي المنافسـين لإماطـة اللثـام عـن إسـهاماته فـي 

  الواقع السياسي والاجتماعي وقتئذ.
  الكلمات المفاتيح:

  ابن جامع، البيوتات، الموحدون، الخطط، السلطة، الوزارة
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Abstract: 
        The power of a dynasty is undoubtedly the manifestation of several factors 
especially the strength of the governor and his close collaborators who tackle the matters 
of the people and the nation.This is the justification of the choice of discussing the family 
of Ibn Jama’a considered one of the those whose members have succeeded in governing 
with the Almohad kalifs. They were so involved in the authority and they contributed by 
their acts to drawing positively and negatively the destiny of the empire during a very 
long time of its  age.Si it is noted is that this family was present in the moment of the 
strong state during the government of the kalif Abou Yaakoub Youssef while it was also 
present when the state became weak and defeated during the government of the kalif 
Annassir and Al oustansiri and other kalifs after these ones. So they were a part of both 
the powerful and the weak state. That is what makes the topic of families during the 
Almobad era worth studying with interest in the sense that this study gives us a hint to 
have clear image of the society in addition to detail given about these families 
themselves. So the study is an attempt to go deep in the origin of the family of Ibn Jama’a 
and to know how he made contact with the Almohad dynasty till his access to power. The 
study sheds light also on the effects of his presence and that of his offspring and their plan 
to chase rivals so as to have a complete idea of his contributions in social and political 
reality then. 

key words: Ibn Jama’a, Families, Almohds, Authority, Ministery 
  

 
  

  مقدمة
مثلـت الدولــة الموحديــة إحـدى الــدول القويــة التــي تحكمـت فــي الشــطر الغربــي للعـالم الإســلامي لــردح مــن        

 الزمن خلال العصر الوسيط، ولـم يكـن ليتـأتى لهـا ذلـك لـولا الشـروط الذاتيـة والموضـوعية التـي تـوفرت لهـا وقتئـذ،
لكــن اخــتلال الأســس التــي قامــت عليهــا هــذه الدولــة عجــل بانهيارهــا. ولا شــك أن قــوة الدولــة هــي تَجَــلٍّ لعوامــل  
كثيرة، في مقدمتها قوة الحاكم والدائرة القريبة منه، لا سيما تلك المكلفة بتـدبير شـؤون الـبلاد والعبـاد. ومـن هنـا 

البيوتـات التـي تعاقـب أبنـاؤه علـى تـدبير شـؤون الدولـة حـدى إجاء اختيارنا للحديث عن بيـت ابـن جـامع باعتبـاره 
الموحديـــة إلـــى جانـــب الخلفـــاء واســـتحكموا فـــي دواليـــب الســـلطة، وأســـهموا بســـلوكهم وتـــدبيرهم فـــي رســـم مصـــير 
الامبراطورية الموحدية سلبا وايجابا. والملفت للانتباه أن هذا البيت كان حاضـرا فـي أيـام قـوة الدولـة أيـام الخليفـة 

ب يوســف، كمــا ســجل علــى حضــور ملفــت زمــن هــزائم الدولــة واحتضــارها أيــام الناصــر والمستنصــر ومــن أبــو يعقــو 
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جاء بعدهم، فكان بذلك جزءا من قوة الدولة أيام عزها كما مثل جزءا من ضعفها وتدهورها. ولعل هذا ما يجعل 
 موضوع البيوتات خلال العصر الموحدي جديرا بالبحث والاهتمام. 

أن تتبع مسار البيوتات باعتباره من جنس البيوغرافية التاريخية يبقى على قدر كبير من الأهمية لا ولا يخفى       
لكونه يميط اللثام عن تاريخ العوائل وإسهاماتها السياسية والحضـارية فحسـب، ولكـن لكونـه يفيـد أيضـا فـي تتبـع 

ط، لأن الفــرد أو البيــت هــو جــزء مــن التــاريخ الشــمولي للمجتمــع، فلــيس كــل تــاريخ بيــوغرافي هــو تــاريخ فــردي فقــ
المجتمـــع، يـــؤثر فيـــه ويتـــأثر بـــه، يفعـــل فيـــه ويتفاعـــل معـــه، وبالتـــالي فالتقـــاطع المســـتمر بـــين تـــاريخ الأفـــراد وتـــاريخ 
المجتمــع هــو مــا يميــز هــذا النــوع مــن الدراســات. ويمكــن أن يســهم فــي مــلء بياضــات التــاريخ العــام. الأكثــر مــن 

ا يسمح باستقراء حقبة من الزمن فـي مختلـف تمظهراتهـا وتعابيرهـا، إذ يصـبح الفـرد ذلك أن البيوغرافيا تعد منهج
  .1موضوع البيوغرافيا مطية للمؤرخ لينبش التاريخ على نحو شمولي

وعموما فالدراسة التالية تروم محاولة تتبع أثر بيت ابن جامع وتعقب خطاه في العصـر الموحـدي، لإماطـة        
الواقع السياسي والاجتماعي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين الثاني عشر والثالث  اللثام عن إسهاماته في

عشــر الميلاديــين، وســتكون فرصــة أيضــا لمعرفــة بعــض جوانــب الســلطة وتمظهراتهــا علــى مســتويات متعــددة ومــا 
  يحكمها من تنافس بين الطامعين والمتربصين. 

 ه بالدولة الموحديةبيت ابن جامع: أصوله الاجتماعية واتصال .1

بالرغم من البروز الذي لقيه بيت ابن جامع في الدولة الموحديـة إلا أنـه لـم يكـن مـن البيوتـات الأصـيلة فـي        
العصبية المصمودية، إذ ينتمي في أصوله الجغرافية إلى الأندلس وبالضبط إلى مدينة طليطلة، وأول من عثرنا على 

. ويظهـر أن بيـت ابـن جـامع انتقـل مـن طليطلـة إلـى 2و اسـحاق إبـراهيم بـن جـامعآثاره من أبناء هـذا البيـت هـو أبـ
ضواحي مدينة شريس، ذلك أن أبا إسحاق المذكور قد نشأ في ساحل مدينة شريس على ساحل البحر الأعظـم 

  .4. ولم يكن من نسب الموحدين كما ذهب إلى ذلك ابن خلدون3في ضيعة تسمى روطة

جامع بامتهانـه لحرفـة النحـاس فـي الأنـدلس، لكـن علـى الأرجـح أن طموحـه قـاده إلـى وقد عرف إبراهيم بن       
عدوة المغرب الأقصى لتوسيع ماله وللبحث عن فرص أكبـر لا سـيما وأن بـلاد العـدوة كانـت تضـم عاصـمة ملـك 

انـت ، فك5المرابطين وقتئذ، وهناك التقى بابن تومرت صـاحب الـدعوة الموحديـة فتعـرف عليـه وصـار مـن أصـحابه
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تلك الصحبة سببا في المكانة التي أصبح عليها بيت بني جامع في الفترة الموحديـة، إذ نـال هـو وأبنـاؤه الحظـوة 
  .6والجاه المتسع في الدولة

ومع أهمية الدور الذي قام به أبو اسحاق إبراهيم بن جامع فـي صـدر الدولـة الموحديـة ومـا أوكلـت لـه مـن        
. لكن ابن 7لة، إلا أننا لا نجد له ذكرا ضمن أصحاب ابن تومرت فيمن أوردهم البيدقمهام ولبنيه طيلة عمر الدو 

  .8القطان الذي عاصر الدولة الموحدية يذكره ضمن الغرباء من طبقة الخمسين

ومع ذلك فالمسؤوليات التي أوكلها الخليفة عبد المؤمن لإبراهيم بن جامع في بدايـة الدولـة تظهـر أهميـة صـحبته 
، كمــا كــان ضــمن مــن 9ه 540ت ومكانتــه لديــه، فقــد جعلــه واليــا علــى مدينــة فــاس بعــد فتحهــا ســنة لابــن تــومر 

أرسلهم عبد المؤمن إلى الوفد الإشبيلي الذي جاء ليقدم البيعة ليعتذر لهم بعدما تم حبسهم تبعا للوشاية الكاذبة 
  . 10التي أفادت بأن أهل اشبيلية قد ارتدوا على الخليفة

والتــي ســنحاول ملامســة بعــض مظاهرهــا فــي  -بيــت جــامع لــم يبلــغ تلــك المكانــة التــي بلغهــا  ولا شــك أن       
أيضـــا دور مهــم فــي رقيــه إلـــى  11اعتمــادا علــى صـــحبة ابــن تــومرت فقــط، بـــل كــان لخبــرة أبنائــه -المحــاور التاليــة

بيـت ابـن جـامع  مصاف البيوتات المهمة في الدولة الموحدية. وفي هذا الصدد يطالعنـا عـدد مـن المـؤرخين  بـأن
. ويضـيف ابـن الآبـار أن هـذا البيـت كـان "موصـوفا بحسـن الإدارة، علـى أن جمــيعهم 12عـرف باختصاصـه بـالوزارة

، وهـذا مـن الشـواهد الواضـحة علـى أن الكفـاءة 13لأشتات السرو جامع، وما منهم إلا له حلم أصم وجـود سـامع"
دليل أن بيـت ابـن جـامع "لـم يكـن شـريف النسـب فـي كانت من بين الأمور المعتبرة أيضـا فـي الدولـة الموحديـة بـ

، ومع ذلـك اسـتطاع أن يضـمن لنفسـه وضـعا مميـزا داخـل الدولـة، وجعـل الكثيـر 14الموحدين" بتعبير ابن أبي زرع
. صحيح أن أسبقيته لنصـرة الـدعوة التومرتيـة كانـت 15من البيوتات المصمودية تحسدهم على مكانتهم من الدولة

ئرة السـلطة، لكـن إظهـاره للكفـاءة والـدهاء فـي القيـادة هـي مـا أهلتـه لبلـوغ تلـك المرتبـة، حاسمة في القرب من دا
  ومكنته من توريثها لعقبه.

  تقلد أبناء بيت بني جامع للخطط في الدولة الموحدية .2

بالرغم من أننا لا نعرف ظروف لقاء إبـراهيم بـن جـامع بـابن تـومرت إلا أن الواضـح أن مصـلحة الـرجلين   
قــت مــن وراء هــذا اللقــاء، إذ وجــد الأول فــي الثــاني مــا ســيحقق لــه أطماعــه، بينمــا رآى الثــاني فــي الأول قــد تحق

مســاعدا مهمــا وناصــرا قويــا لدعوتــه، ومهمــا يكــن فقــد كــان هــذا اللقــاء فاتحــة خيــر علــى أبــي اســحاق إبــراهيم بــن 
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. وهكــذا 16ون فـي بدايـة دعوتـهجـامع، سـيما وأن الموحـدين عرفـوا بـرد الجميـل لمـن نصــر مهـديهم وأسـدى لـه العـ
ضل اسم ابن جامع محظي الجانب في الدولة الموحدية على الأقل في صدرها الأول، إذ تقلـد أبنـاء هـذا البيـت 

. فكان إبراهيم أول من أسندت له مهمـة الإدارة علـى عهـد عبـد المـؤمن 17خططا متعددة طبعت بنوع من التدرج
رأينـا آنفـا. ليرتقـي ابنــه أبـو العـلاء إدريـس بــن أبـي اسـحاق إلـى مرتبــة  عنـدما أسـند لـه مهمــة ولايـة مدينـة فـاس كمــا

. ولمـا 18أعلى لما أصبح مساعدا للوزير السيد عمـر بـن الخليفـة عبـد المـؤمن فـي أواخـر عهـد خلافـة هـذا الأخيـر
أيامـا ولي أبو يعقوب يوسف الخلافة بعد أبيـه أبقـى علـى أخيـه السـيد عمـر فـي الـوزارة، لكنـه لـم يبـرح فيهـا سـوى 

. والــراجح أن اختيــار 19يســيرة إذ رأى قــدره أعلــى منهــا، ليحــول الخليفــة الــوزارة إلــى أبــي العــلاء إدريــس بــن جــامع
الخليفة الجديد لأبي العلاء وزيرا لم يكن اعتباطيا، وإنما جاء نتيجـة لدرايتـه بـه وبـالخبرة التـي راكمهـا طيلـة مدتـه 

ن ولايتـه، أضـف إلـى ذلـك أن تعيينـه فـي هـذه المهمـة مـع وجـود مساعدا لأخيه في الوزارة في عهد أبيـه وصـدر مـ
آخرين ينتمون إلى العصبية المصمودية ينهض دليلا على الكفاءة التي أبان عنها خلال تجربته مساعدا فضلا عن 

سـنة، إذا احتسـبنا فتـرة  19الثقة التي وضعها فيه. ومما يشهد دليلا علـى ذلـك أيضـا بقـاؤه فـي الـوزارة مـا يقـارب 
 .20هـ 577انتدابه مساعدا لوزير عبد المؤمن وإلى حدود عزله في عهد الخليفة يوسف سنة 

لكن نهاية أبا العلاء لم تكن سعيدة كمعظم الوزراء إذ قبض عليه الخليفة يوسف واستصفى أمواله حسبما        
. ومهمــا يكـــن 22أيامــه، بينمــا يصــرح ابـــن عــذاري بأنــه تـــم الايقــاع بــه فــي آخـــر 21يفيــد بــه المراكشــي فـــي معجبــه

فالراجح أن فرضية الايقاع بالوزير ابن جامع تبقى هي الأقرب للواقع سيما وأن الوزير المـذكور مـن خـارج العصـبية 
الموحديــة، وهــذه لوحــدها كافيــة للإيقــاع بــه مــن طــرف الأشــياخ الموحــدين الــذين لا يمكــن أن يــروا فــي توليــة ابــن 

عل تعيين الخليفة أبو يعقوب يوسف لابنـه علـى رأس الـوزارة بعـد عـزل ابـن جامع للوزارة إلا سرقة للخطة منهم. ول
جامع لدليل على أن الخليفة لا يثق في الأشياخ الذين أوقعوا بوزيره، لذلك استبعدهم من وزارته وأسندها إلى ابنه 

جعل أبا بكر ، ولإضفاء نوع من التوازن القبلي فقد 23هـ 580ووريث سره أبي يوسف يعقوب إلى أن توفي سنة 
  .24بن يوسف الكومي مساعدا لابنه في الوزارة

ولم يكن أبو العلاء الوزير الوحيد من بيت بنـي جـامع فـي الدولـة الموحديـة، فبـالرغم مـن الوقيعـة التـي سـقط       
. 25فيها هذا الأخير إلى أنه خلف لأبناء بيته تقليد الإدارة من خلال البصمة التي تركها في عهد الخليفة يوسـف

وهكذا ظهر وزير جديد من نفس البيت هو أبو سعيد عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن جـامع فـي عهـد الخليفـة 
الناصر، بعدما غيب هذا البيت عن خطة الوزارة فـي عهـد المنصـور وردحـا مـن حكـم الناصـر، إذ لـم يعينـه الناصـر 

مـد بـن علـي بـن أبـي عمـران الضـرير الـذي أخـره هــ خلفـا للـوزير أبـي عبـد اللـه بـن مح 605في الـوزارة إلا فـي سـنة 
. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــوزير الضــرير كــان "مــن أحســن الــوزراء ســيرة وســريرة" ممــا يطــرح التســاؤل 26وألزمــه داره
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جامع

أبو إسحاق إبراهيم 
صاحب ابن تومرت

 أبو محمد عبد
الله

يحيى الحسين يوسف د أبو سعي
عثمان 
الوزير

أبو 
العلاء 
إدريس

أبو 
زيد 
الوزير

إبراهيم
بو أ

الحسن 
علي 
الوزير

حول أسباب تأخيره عن الوزارة وتقديم ابن جامع، ولأن صاحب المعجب يلوذ بالصمت فيمـا يخـص عزلـه، فـإن 
ة ســـعي أبـــو ســـعيد فـــي طلـــب الـــوزارة، وعيـــا منـــه بأنهـــا أخـــذت مـــن عمـــه أبـــي العـــلاء هـــذا يـــدفعنا إلـــى طـــرح فرضـــي

بالخديعة؛ ولا نستبعد هذا الطرح سيما وأن أبا سعيد الوزير المـذكور عـرف بكونـه داهيـة الموحـدين بشـهادة عـدد 
وأبقـى عليـه  هــ، 610. وعموما فقد بقي أبو سعيد في وزارة الناصر إلى أن قتـل هـذا الأخيـر سـنة 27من المؤرخين

ه، وهـي السـنة التـي عـزل فيهـا، ليكـون بـذلك الـوزير عثمـان قـد  615الخليفة المستنصر وزيرا له إلـى حـدود سـنة 
ــان ، لكــن ابــن 28عمــر الــوزارة لمــا يقــارب العشــر ســنوات. أمــا أســباب عزلــه فــتكمن وراءهــا ســعاية أبــي زيــد بــن يوُجَّ

  . 29د ذلكخلدون يشير إلى أن المستنصر قد رضي عنه وأعاده بع

وبالرغم من المنافسة التي لقيها هذا البيت كما سنرى فصولها فيما بعد، فإن ذلك لم يفتر من عزيمته لطب       
هـ، بينما تولى إبراهيم بن إدريس بن أبي إسحاق  621الوزارة، إذ تولى أبو الحسن علي بن أبي العلا الوزارة سنة 

. وقــد صــرفا 30وأشــغال بحرهــا فــي آخــر وزارة أخيــه أبــي الحســن علــي بــن أبــي العــلا بــن جــامع أشــغال مدينــة ســبتة
ــان إلــى الســلطة. الأكثــر مــن ذلــك أن علــي قتــل بجزيــرة طريــف ســنة  31جميعــا فــي العــام المــذكور بوصــول ابــن يوُجَّ

  .32هـ أما إبراهيم فتوفي قبل ذلك 626

آخـر الدولـة الموحديــة، إذ اسـتوزر الخليفـة الواثــق وتفيـد النصـوص باســتمرار بيـت ابـن جــامع فـي الـوزارة حتــى      
. بينما بلغ أبو يحيى بن أبي العلا بن جامع وزارة 33بالله أبو دبوس آخر خلفاء الموحدين الوزير أبا زيد بن جامع

، ونفــس الشــيء بالنســبة لأبــي العــلا إدريــس بــن علــي بــن أبــي العــلا بــن 34أبــي زكريــاء الــذي اســتقل الأمــر بتــونس
  .35جامع

: شجرة نسب بيت ابن جامع خلال الفترة الموحدية حسب مجموعة من المصادر01طاطة الخ  
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  . 177. ابن عذاري، البيان، ص 294 -293. ابن الآبار، الحلة، ص 316المصدر: المراكشي، المعجب، ص 
  

ذلـك أن عبـد اللـه بـن إبـراهيم بـن جـامع  وإلى جانب الوزارة برز أبناء بيت بني جامع في قيادة البحر أيضـا،      
الذي ولي أشغال مدينة سبتة وجهاتها في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف، ولي أيضا ولاية الأسطول في جميع 

، وهو نفسه الذي سماه ابن عذاري بأبي محمد بن أبـي اسـحاق إبـراهيم بـن 36بلادهم وبقي كذلك إلى أن مات
، 37دين وجعـل إلـى نظـره القائـدان أحمـد الصـقلي وأبـي محمـد بـن عطـوشجامع، وكان على رأس أسـاطيل الموحـ

،  38هــ577ومن الشواهد النصية علـى إنجازاتـه القياديـة أنـه أتـى بحشـود العـرب مـن إفريقيـة للخليفـة يوسـف سـنة 
. وخلـف مـن الأبنـاء يوسـف والحسـين وعثمـان الـوزير 39هـ 581كما أنه قاد حركة السيد أبا زيد إلى بجاية سنة 

ذكور ويحيى وبنات. أما قصة وفاته فالراجح أنها لم تكن طبيعيـة، فالمراكشـي يشـير ضـانا إلـى أن الخليفـة أبـا الم
، مما يفتح باب التأويل على مصرعيه، لكن الظاهر أن في ضن المراكشي ما يفيد بمقتـل عبـد 40يعقوب قد قتله

يعــة موجــودة فــي هــذه الجريمــة للأســباب اللــه المــذكور، لكــن أســباب ذلــك تبقــى مجهولــة، وإن كنــا نــرجح أن الوق
نفسها التي سقناها سابقا بخصوص أبي العلاء الوزير. ويستشف من نص لابن خلدون أن أبا العلاء إدريس كان 
قائد لأسطول المنصور الذي أرسله لتملك ميورقة، مما يفيد بأن إدريس بن جامع قد تحول إلى قيـادة الأسـطول 

وهــذا لــيس غريبــا ســيما وأن والــد هــذا الــوزير كــان قائــدا بحريــا للموحــدين كمــا رأينــا ، 41بعــدما تــم عزلــه مــن الــوزارة
  سابقا.

وهكذا أسهم بيت ابن جامع بشكل مهم في الحياة السياسـية الموحديـة مـن خـلال مواقـع متعـددة، فبـالرغم       
إلا أنــه ضــمن لأبنائــه تــولي خطــط رســمية مرموقــة فــي عمــق الدولــة،  مــن المضــايقات التــي لقيهــا مــن المنافســين،

، فضـلا عـن 42معتمدا في ذلك على عدة مـداخل علـى رأسـها الأسـبقية لنصـرة الدولـة، ثـم بالـدهاء الـذي عرفـوا بـه
تعـــدد مواهـــب أبنائـــه، فـــإلى جانـــب تـــدبير خطـــة الـــوزارة والتـــدبير الإداري للدولـــة، احترفـــوا البحـــر وقيـــادة الأســـطول 

ستفيدين من أصولهم الأندلسية على ساحل البحر، علاوة علـى صـناعة النحـاس التـي اشـتهر بهـا جـدهم إبـراهيم م
  بن جامع.  

  صراع بيت بني جامع على الوزارة .3

لطالما كانت الخطـط الرسـمية موضـوع تنـافس كبيـر بـين البيوتـات الرفيعـة داخـل الـدول، ويـزداد الأمـر أهميـة       
ر بالوزارة التي كانت تمثل أعلى خطة في دول العصر الوسيط بعـد الخليفـة أو السـلطان. لـذلك عندما يتعلق الأم

لـيس مـن الغريـب أن يكـون بيــت ابـن جـامع الـذي تــولى الـوزارة فـي العصـر الموحـدي قــد عـاش فصـولا مـن الصــراع 



 
                                            خلال العصر الموحدي  ابن جامع: مسار بيت أندلسي نحو السلطة

   المحجوب قدار

 

                   2020 جوان، 01العدد  01المجلد           مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية       
  الصفحة

ت داخـل المنظومـة حول هذه الخطة مع بيوتات أخرى لها نفس الطموح، لا سيما إذا استحضـرنا موقـع هـذا البيـ
الموحديـة، إذ لـم يكـن ســليل العصـبية المصـمودية، الشــيء الـذي جعـل المتربصــين بـه كثـر ســواء مـن المقـربين مــن 
بيت عبد المؤمن أو من سائر أهل العصبية الحاكمة. لكن أهم منافس لبيت ابن جامع كان هو بيت ابن يوُجَّان 

 ذو الأصل المصمودي.  

كل من ابن جـامع وابـن يوُجَّـان قـد بلغـا الـوزارة معـا خـلال العصـر الموحـدي إلا أن بيـت   وبالرغم من أن بيتا      
ابــن جــامع قــد تقلــد الـــوزارة أولا مــن خــلال أبــي العـــلاء إدريــس بــن جــامع فــي عهـــد الخليفــة يوســف، ولــيس مـــن 

ة للمـرة الأولـى. وعلـى  المستبعد أن يكون مشوار التنـافس بـين البيتـين قـد بـدأ منـذ تقلـد أبـي العـلاء المـذكور للـوزار 
كــل حــال  فمنافســي بيــت ابــن جــامع قــد أضــحوا مكشــوفين كفايــة مــع ولايــة الناصــر بعــدما لــم يكونــوا واضــحين 
ـان، سـيما وأن أبـا زيـد عيـد الـرحمن بـن موسـى بـن  بشكل كاف في عهد الخليفة يوسف، يتزعمهم بيـت بنـي يوُجَّ

نصـور خلفـا للـوزير أبـي عبـد اللـه محمـد بـن أبـي بكـر بـن أبـي يوُجَّان قد تولى الوزارة في عهـد الخليفـة يعقـوب الم
، واستمر ابن يوُجَّان في وزارة يعقوب المنصـور إلـى أن مـات هـذا الأخيـر عـام 43حفص بن عمر الذي هرب منها

. وبــالرغم مــن أننــا لا نعلــم حقيقـــة 44هـــ، فــاحتفظ بالخطــة فــي عهـــد الخليفــة محمــد الناصــر إلــى أن عزلَـــه 595
يوُجَّــان، إلا أن الظـــاهر أن تعيينــه بعـــد ذلــك علـــى رأس ولايــة تلمســـان كــان بهـــدف إبعــاده عـــن  أســباب عــزل ابـــن

، إلـى درجـة أن الحميـري 45الحضرة لما يشكله من خطر على الدولـة، مغريـا إيـاه بإصـلاح الطـرق مـن عيـث زناتـة
  . 46يصفه بالداء

ان لم تبـدأ بشـكل مباشـر إلا بعـد وصـول لكن فصول المنافسة والصراع بين بيت ابن جامع وبيت ابن يوُجَّ        
ه، والتـي اسـتمر فيهـا لمـا تبقـى  605أبي سعيد عثمان بن عبد الله بن إبـراهيم بـن جـامع إلـى وزارة الناصـر سـنة 

من عهد الناصر ومدة من عهـد خليفتـه المستنصـر. فلمـا تمكـن الأمـر لأبـو سـعيد بـن جـامع فـي عهـد المستنصـر 
ان من دائرة السلطة وإقصائه من خانة المنافسين من خلال عزله من ولاية تلمسان سعى جهده في إبعاد ابن يوُجَّ 

لصالح عم المستنصر السيد أبي سعيد بن المنصور، ولم يكتف بعزله فحسب بل قام بحبسه بتلمسان، و"جعـل 
فريـق بنيــه علــى ، الأكثـر مــن ذلــك أنـه ســعى فــي ت47بنـوه يكتبــون ســطورا بـالبراءة مــن أفعالــه ويفرقونهـا علــى الــبلاد"

. ومــن أجــل الــتخلص منــه وإبعــاد خطــره علــى الدولــة نَـقَــل ابــن جــامع ســجنه إلــى منطقــة نائيــة فــي حصــن 48الــبلاد
ـان قـد شـمت بـه وهـو فـي حبسـه فـي تلمسـان. وتجـدر  جنجالة بالأندلس سيما بعدما بلغ إلى علمه بأن ابـن يوُجَّ

، لكنـه عـاد إليهـا بعـد ذلـك ممـا يـدل 49هــ 615ة سنة الإشارة إلى أن ابن جامع فعل ذلك بعدما أُخر عن الوزار 
على تجدره في دواليب السلطة أمام الضـعف الـذي أصـبح عليـه الخلفـاء فـي مقابـل تسـلط الـوزراء والأشـياخ بـدءا 
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، ومــن القــرائن التــي تعضــض ذلــك أن ابــن جــامع كــان وراء بيعــة أبــو محمــد عبــد 50مــن تعيــين الخليفــة المستنصــر
  . 51وف بالمخلوع عقب الخليفة المستنصرالواحد بن يوسف المعر 

ـان، فلمـا هلـك المستنصـر         لكن التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة للمستنصر كانت في صالح ابن يوُجَّ
هـ تخلص ابن يوُجَّان من سجنه في ذلك الحصن بأمر من المخلوع، رغم جهود ابـن جـامع فـي نفيـه  620سنة 

ــان فــي "قلـــب الدولــة وســعى فــي الفتنــة". وبمجــرد خروجــه 52إلــى ميورقــة ، إذ كـــان 53مــن ســـجنه اجتهــد ابــن يوُجَّ
السبب وراء خلع الخليفة عبد الواحد، ذلك أنه أغرى صاحب مرسـية السـيد عبـد اللـه الملقـب بالعـادل بالخلافـة 

اه بقوله " موضحا له أنه الأحق بها من عبد الواحد لكونه ابن المنصور وأخو الناصر وعم المستنصر، ومخاطبا إي
أراهــم قــد أخرجــوا الإمامــة عــن عقــب ســيدنا المنصــور رحمــة اللــه عليــه، وأنــا أشــهد أنــه قــال: إن لــم يصــلح محمــد 
فعبــد اللــه فقــد نــص علــيكم وإن طالبتموهــا لــم يخــالفكم أحــد مــع كراهيــة النــاس فــي بنــي جــامع الــذين قــد اتخــذوا 

وزارة واستشـارة، وقــد وطـأ اللــه لكـم هــذا الأمـر بــأن الـوزارة وراثـة، وجعلــوا يقصـون مــن الحضـرة كــل مـن هــو مؤهـل لــ
  .54جعل إخوتكم الميامين أولاد المنصور بقرطبة ومالقة وغرناطة"

ـان فـي رأيـه واسـتجاب لـه فـي        وكان العادل وقتئذ لم يبايع بعد الخليفة الجديـد عبـد الواحـد، فسـاير ابـن يوُجَّ
مـر سـابقة بـوزارة المنصـور وأن الموحـدين يصـيرون إلـى قولـه فـي طرحه، سيما لما "علم أنه قد تقدم له في هـذا الأ

، كمــا راســل أشــياخ مــراكش بخلــع بيعــة عبــد الواحــد بمــراكش واعــدا 56، فخاطــب إخوتــه لبيعتــه فأجــابوه55البــرين"
إياهم بالأموال الجزيلة فخضعوا لطلبه، وهددوا عبد الواحد وخوفوه فخلع نفسه وبايع العـادل، بـل إنهـم قتلـوه بعـد 

. أما ابن جامع فلما بلغ مراكش خبر نقض بيعة المخلوع بإيعاز من 57هـ 621ك بقليل خنقا في رمضان عام ذل
ابن يوُجَّان بادر الأشياخ إلى عزله وتغريبه إلى هسكورة، بينما حاول أخوه أبو اسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن 

ن خطتهما فشلت، فكان مقتل الوزير أبا سعيد بن جامع أن يمنع جواز العادل من الأندلس بأمر من أخيه، إلا أ
  .58هـ 621جامع سنة 

ــان وابــن جــامع إلــى إضــعاف الدولــة، وصــادف ذلــك عهــد        وهكــذا قــادت المنافســة علــى الــوزارة بــين ابــن يوُجَّ
خلفاء ضعاف الشخصية، فكانت تلك الأحداث مما عجل بسقوط الدولة الموحدية. أما ابن يوُجَّان فقد استمر 

، لكن غروره وأنانيته قادته إلى حتفه هو 59ي إثارة القلاقل والفتنة في دواليب الدولة محاولا الاستفراد بها لوحدهف
  .60هـ 625الآخر، إذ قبض عليه الأشياخ وقتلوه دبحا مع ابنه سنة 
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  دور بيت بني جامع في هزيمة العقاب -4

هـ نقطة تحول كبـرى فـي تـاريخ الغـرب الإسـلامي، إذ  609مثلت هزيمة الموحدين في معركة العقاب سنة       
لم تكن بداية لتقهقـر ملـك الموحـدين، فحسـب بـل كانـت إيـذانا بـزوال الوجـود الإسـلامي فـي الأنـدلس، لكـن مـا 

 علاقة بيت ابن جامع بهزيمة العقاب؟

جئــة بالنســبة للموحــدين أنفســهم وذلــك بــالنظر للإعــداد الــذي ســبق لا شــك أن هزيمــة العقــاب كانــت مفا       
، فقــد اجتمعــت لــه أعــداد كبيــرة مــن 61المعركــة والتعبئــة الكبيــرة التــي اشــتغل عليهــا الناصــر قبــل ســنتين مــن وقوعهــا

الأجناد من المغرب وافريقية والأنـدلس، إلـى درجـة أن ابـن أبـي زرع قـد وصـف عسـكره فـي تحـركهم بــ" جيـوش لا 
ى وأمم كالجراد المنتشر قد ملأ السهل والوعر وضاق بهم المتسع والنجد والغور، فـأدرك الناصـر الإعجـاب تحص

. لكــن الظــاهر أن الإعــداد الــذي اســتهدف بــه تكثيــر ســواد الجــيش لــم ينســحب علــى القــادة 62مــن كثــرة جنــوده"
ا سـبقها ومـا تلاهـا تفيـد بـأن الجـيش والدائرة المقربة من السلطان. لأن النصوص التي نقلت لنا أخبار المعركة وم

الموحــدي فــي العقــاب لــم يعــوزه العــدد الكبيــر مــن الأجنــاد، بقــدر أعوزتــه القيــادة الحكيمــة المعينــة علــى النصــر، 
وفساد المشورة وضعف التخطيط والدربة بـالحروب. وهـو مـا عجـل بالهزيمـة فـي هـذه المعركـة الفاصـلة فـي تـاريخ 

بع الهجري الثالث عشر الميلادي. وقد كانـت القيـادة العامـة للجـيش فـي هـذه ضفتي المتوسط خلال القرن السا
  المعركة للخليفة الناصر، بينما كان ولي مشورته وزيره ابن جامع. 

وبتتبــع النصــوص يتضــح أن للــوزير ابــن جــامع كفــل كبيــر مــن الهزيمــة، فمنــذ ولــي هــذا الأخيــر وزارة الناصــر        
اد بالســـلطة، ويســـعى جهـــده لإبعـــاد كـــل مـــن ظهـــرت عليـــه علامـــات الـــرفض أو وحجابتـــه وهـــو يســـعى إلـــى الانفـــر 

المقاومــة مــن الأشــياخ، إذ "أخــذ يقهــر الأعيــان الموحــدين ويهــين أهــل الشــرف مــنهم حتــى فــر مــن بســاط محمــد 
. ولأن الناصـر  63الناصر أكثر الأشياخ الذين قام الأمر بهم فـانفرد بالخدمـة هـو ورجـل معـدل يعـرف بـابن المنشـا"

ن يثق بهما ولا يقطع مشورة إلا بهما فإنـه نـزل عنـد مشـورتهما بمنازلـة حصـن شـلبطرة المنيـع وهـم فـي طـريقهم كا
لملاقاة العدو، مغريا إياه بفتحه مخاطبا إياه: "يا أمير المؤمنين لا تجاوزه حتى تفتحه فيكون أول الفتح إن شـاء 

بح قليل، إذ دام حصارهم له ثمانية أشهر فنيت فيها . فكان بسوء تدبيره ذلك قد استنفد قوة الجيش في ر 64الله"
  .66. وذلك بعدما أفسد على الناصر معظم الأشياخ65أقوات الجيش وفترت عزيمة الناس للجهاد

أما الخطأ الثاني الذي قام به الوزير أبو سعيد بن جامع فيتجلـى فـي حجبـه مراسـلات ابـن قـادس صـاحب        
مين وأكثرها استراتيجية، لما كان يستنجد بـه علـى ألفونسـو الثـامن الـذي نـزل قلعة ابن رباح، أقوى حصون المسل
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بالقلعــــة يريــــد غزوهــــا. وذلــــك اســــتجابة لغــــروره واســــتبدادا برأيــــه، وخوفــــا مــــن إقــــلاع الخليفــــة عــــن حصــــار حصــــن 
  .67شلبطرة

ان معـه مـن الأكثر مـن ذلـك أنـه أوغـر صـدر الخليفـة بقتـل ابـن قـادس لمـا قـدم عليـه مخلصـا نفسـه ومـن كـ       
المسلمين بالقلعة، وهو ما أثار حنق وحقد الجنود على الناصر بسبب ابن جامع. ولم يكتف بذلك فحسب بل 

  . 68إنه هدد وطرد عددا من قواد الأندلس لما أبدوا تذمرهم إزاء مقتل ابن قادس في عز المعركة

وبـالرغم مـن أن الشــواهد التاريخيـة تشـير إلــى أن الخليفـة الناصــر قـد اجتهـد فــي السـير علـى خطــى أبيـه فــي        
الظهـور والقــوة، مــن خــلال فتحــه لإفريقيــة واســتنفاره النــاس للجهــاد مــن ســائر الأقطــار لمدافعــة النصــارى عــن ثغــور 

لسـابق، وفـي هـذا الصـدد يلمـح الملـزوزي ، إلا أنه لم يجد بجانبه من يسد له النصح الصادق والـرأي ا69الأندلس
  :70إلى فساد بعض الوزراء في قوله

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــوكان يخفى النصح بعـ ـــ ـــــفلا يريه من مكان خب      ـــض الوزراـ ـــ ـــ   راــ
ـــــادس ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــل ابن ق ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ   ارســــفوكان للإسلام خير       أغووه حتى قتــ
ـــــلاد ـــ ـــ ــــ ـــــن البــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   من خبر يخفونه في النادي      وكان ما يأتي مـ

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــلو ظهرت الآراء مستقـــ   ةــــما كان هذا سبب الهزيم      ـــــــــــــيمةــ
ـــــأو ظهرت في ملك ــــةهم نجابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ   أو نجدة ما غلظوا حجابه      ـ

ويتضح من النص السابق أيضا أن الملزوزي لم يلق باللائمة علـى الـوزراء فقـط بـل يحمـل الخليفـة الناصـر         
بالرأي، حتى جزءا من المسؤولية، ذلك أن ضعفه وقلة نجابته هي التي أتاحت الفرصة لحجابه ووزرائه للاستبداد 

  .71أن ابن أبي زرع يصرح بأن الأمور لا تكاد تصل إليه إلا بعد الجهد

وهكذا كانت أنانية أبو سعيد وسوء تقديره ورغبته في الاستفراد بالقرار إحدى عوامل الهزيمة، ذلك أنه لم        
ي لا ينبغـي أن يغفـل عنهـا يكن يخبره بشيء من أخبار الـبلاد ولا مـن أمـور رعيتـه ويخفـي عنـه مهمـات الأمـور التـ

. الأكثر من ذلك أن أبا سعيد بن جامع لما علـم بـأن الناصـر عـزم علـى الفتـك بـه بعـد الرجـوع 72ولا يتهاون بها"
  .73هـ 610لمراكش عجل باغتياله بسم دسه له مع جواريه وذلك سنة 

ستنصـر ابـن الناصـر بـالرغم مـن لكن الغريب في الأمر أن أبا سعيد بن جامع استمر في الوزارة في عهـد الم       
تسببه في هزيمة العقاب، ويجد هذا الأمـر تفسـيره فـي أن الخليفـة المستنصـر بويـع للخلافـة عقبـا لأبيـه وعمـره لـم 

، الشيء الذي جعل الوزير ابـن جـامع وزيـر أبيـه يغلـب عليـه مـع الأشـياخ، فقـاموا بـأمره 74يتجاوز الستة عشر عاما
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برز من شيوخ الموحدين الذي لم يبايع المستنصر هو أبو محمـد عبـد الواحـد ابـن . وكان الشيخ الأ75واستبدوا به
أبي حفص محتجا بصغر سنه، لذلك سعى ابن جامع في مكاتبات مع صاحب الأشغال عبد العزيز بن أبي زيد 

 . وقــد بلــغ76فــي كســب بيعتــه للخليفــة الصــغير مــن أجــل إضــفاء الشــرعية علــى خلافتــه وضــمانا لموقعــه مــن الــوزارة
  .77فساد أبو سعيد في عهد المستنصر أنه كان يقاسم اللصوص وقطاع الطرق ما ينتهبونه من التجار والمسافرين

والظاهر أن بيت ابن جامع وسائر الأشياخ قد استغلوا خطة الوزارة وضعف الخلفاء بدءا مـن ولايـة الناصـر        
صوص عن الأموال الواسعة والدور الواسعة للكثير من أجل جمع الثروات وإكثار الدور والعمارات، إذ تتحدث الن

، وكـان 78منهم حتى أنه وصفها ابن عذاري "بالـديار والقصـور العجيبـة التـي لا يـأتي الزمـان بنظائرهـا ولا بأمثالهـا"
ضــمنها قصــر أبــو ســعيد بــن جــامع. ولشــدة اتســاع دوره فقــد أشــار الــبعض بأنــه كــان فــي داره ســاحة يلعــب فيهــا 

. ومــن القــرائن الأخــرى التــي تبــرز مكانــة الــوزير أبــي ســعيد بــن 79لــى خيــل الخشــب وتتطــاعن"خمســمائة جرايــة ع
وأبـي الحسـن  81ونفس الشيء بالنسبة لأبـي العـلاء إدريـس 80جامع أن الشعراء كانت تمدحة وتقول فيه القصائد

  .82علي بن أبي العلاء

  خاتمة

قام به هذا البيت في مسار التطورات العامة التي من خلال تتبعنا لبيت ابن جامع يتضح أهمية الدور الذي       
عرفتها الدولة الموحدية، سواء في طور قوة الدولة أو في طور ضعفها وانهيارها، إلا أن الظاهر أن أبناء هذا البيت  
كانوا على خبرة ودراية في تدبير الدولة وأسهموا من خلالها بشكل إيجابي في قوتها في عهـد الخلفـاء الأقويـاء، 

ينمـــا كـــان ضـــعف الخليفـــة الناصـــر ومـــن بعـــده ســـببا فـــي تســـلط هـــؤلاء الـــوزراء بمـــن فـــيهم وزراء بيـــت ابـــن جـــامع، ب
  وتفريطهم في مصلحة الدولة ورعاية مصالحهم الخاصة. 

المثير للانتبـاه أيضـا فـي هـذا الموضـوع أن البيـت موضـوع الدراسـة لـم يكـن مـن أصـل مصـمودي ولـيس أيـة        
ي قامت عليها الدولة الموحدية، على اعتبار أن معظم دول العصر الوسيط هي دول عصائب، علاقة بالعصبية الت

فهو من البيوتات الأندلسية أصلا ومنشأً، مما يطرح أسـس التنخيـب وبلـوغ أعلـى المراتـب فـي الـدول التـي قامـت 
عليهــا الــويلات علـى العصــبية علـى المحــك. ولعـل خــروج الدولــة عـن القاعــدة فـي توليــة المناصــب هـي مــن جـرت 

  وأججت الصراع حول الوزارة بين بيت ابن جامع وغيره من البيوتات. 
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